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فلو لم  حتى لو كان ذلك على نحو إجمالي. يتطلب نجاح أي لون من التعامل مع موضوع معين، الإحاطة به أولً 
 عن النجاح فيها. ما هو التعليم وإلى ماذا يهدف، فإنه لن يتمكن من مزاولة هذه المهنة فضلً  يدرك المعلم مثلً 

المناهج والأدوات فإنه يتوقف على ما يمتلكه الباحث من تصور كامل  إلىبحاجة البحث العلمي يكون  أنقبل و 
ومناهجه في ضوء التصور الذي يحمله عن طبيعة البحث.  أدواتهحول مهمة البحث، لأن الباحث سيتعامل مع 

 : ما هو البحث وما هي مقوماته ومرتكزاته؟الأمر نتساءل في بداية أنولذلك ل بد 

تُترقب وتنُتظر من الباحث  أنلغايات التي يمكن ادراسة  ، نتولىالتساؤل حول ماهية البحثوفي إطار  
 أوالفرق بين البحث العلمي والبرامج التعليمية والدعائية  أساسهلى ومشروع البحث، الأمر الذي يجعلنا نحدد ع

تعريف البحث، هو ضرورة إعادة تحديد طبيعة المشروع البحثي وتمييزه عن الأمور  إلىالتبشيرية. والسر في حاجتنا 
ذات الطابع ؟ ما هو الفرق بين البحث والدراسات اليومية المشتتة و اهل تعد كل دراسة بحثً  إذالتي تلبسه. 

؟ هل يدخل في حقل الأخرىالدراسة  أنماطالفردي؟ ما هي ميزات المشروع البحثي التي تجعله يتباين مع شتى 
 مجرد جمع المعلومات وتصنيفها؟ الأبحاث

في الجتماعات  مثلً نجد فالتي تتباين بدرجات مختلفة،  الأنشطةيطلق مصطلح الدراسة على كثير من 
إن " يقولون: نهمأمجلس الإدارة في جامعة معينة،  أوالشركات  إحدىلس الإدارة في واللجان التخصصية كمج

 مهمة دراسة الطلب المذكور. توليب الأعضاءحد أثم يجري تكليف  دراسة" إلىبحاجة  الفلنيب لالط
 وأنقوم بدراسة تسبق عملية إعداد مقرر دراسي  أنلستخدامات هذا التعبير، من قبيل  أخرىثمة نماذج 

 إحدىمراجعة  إلىيعمد عالم  أن أوالموضوعات التعليمية.  إعدادمن الدراسة بهدف  امقرر ثانوي، فنمارس لونً 
خطابه. لو  أويعد موضوع محاضرته كي عندما يأخذ خطيب في المطالعة   أولكتابة مقالٍ ما،  االموسوعات استعدادً 

تنفيذها، فإننا نصف هذه  تولىفيخطط لدراسة منظمة وييقوم به عالم يعتزم معالجة عدد من القضايا، ما لحظنا 
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نستخدم تعابير البحث والدراسة؟ هل ثمة دللة واحدة  أساسبأنها نشاط بحثي. نتساءل: على أي الممارسة 
من  الإطلق سمة الباحث بسخاء على كل من يمارس لونً  اتشمل حالت الستخدام بأسرها؟ هل نمتلك مبررً 

 ألوان الدراسة؟
 ية تحديد المفهومأهم

في تحديد المفهوم وما يلعبه من دور المنهج بشكل عام  أهميةنبين  أنمفهومه، تحديد ينبغي قبل تعريف البحث و 
متساهلة  ايتعامل بعض الباحثين مع التعريف بمنهج مفرط في التشدد، بينما ينهج البعض الآخر طريقً  .1وتعريفه
التعريف ودوره كضابطة صارمة ويأخذ في التدقيق وإيراد  أهميةكد على ط في ضوابط ذلك. فالأسلوب الأول يؤ تفر  

هدف في  إلىالنقاشات الموسعة خلل تعريف المفاهيم، على نحو يجرد التعريف من طابعه كأداة ووسيلة ويحوله 
 إلىي الذي يؤد الأمر، الأخرى وانبوالج الموضوعات اف في نقد التعريفات يحول دون تناولالإسر  إنحد ذاته. 

 فقدان التعريف دوره كإضاءة ومقاربة في سائر الموضوعات.
لتعريف شكل لمنه، فيتجنب أي  أسوءيتخلص من السيء ليقع فيما هو الثاني  الأسلوبذلك نجد في مقابل و 

عليه دون بلورة تصور محدد حوله، ومن خلل  الأحكام، فيأخذ في تقييم الموضوع وإصدار أهميةول يولي ذلك 
 .اأحيانً على نحو معكوس  أوغامض بنحو وآخر، مفهوم 
تتولى تحديد الإطار النظري  ،للتعريف بوصفه إضاءة في شتى الموضوعات أهميةنولي  أنالمعتدل  الأسلوبيتطلب 

تحليل تصورنا حول الموضوع  إلىللبحث، وأن نتجنب النقاشات غير المجدية في نقد التعريفات المطروحة، فنعمد 
 ى محددات تميزه وتخلصه من الغموض.بهدف العثور عل

يشابهه من  أوتمييزه عما يشاكله  إلىوكما تقدم في المدخل السابق فإن معالجتنا لتعريف البحث ومفهومه تهدف 
أمور، ول نريد بالتمايز هنا تحديد جميع مستويات التباين، بل تحديد جانب من المستويات تلك والعثور على 

جانب تباين البحث مع البرامج التعليمية  إلى، تيبةبين البحث والدراسات المشتتة الر  المستوى الجوهري للتباين
 لتعريف.حديثنا حول افي  رئيسيةالوالدعائية التبشيرية، وهذا ما يمثل الغاية 

 (لبحث)اتعريفات نماذج ل
وها في تعريف ذلك نتدبر في النماذج التي قدم أن، ومن المفيد 2أسهب العلماء في حديثهم حول ماهية البحث

 وأن نتساءل عن مدى جدواها في تمييز البحث عن غيره.
 .3البحث مجموعة من الخطوات المتخذة تستهدف اكتشاف جانب من سمات العالم الحقيقي أنيرى البعض 

 أسسيةاكتشاف قضايا معينة، سواء كانت معطياته  إلىالبحث نشاط منظم ينتهي  ناوقالوا كذلك 

                                                 

 راجع لمزيد من التفصيل حول ذلك: الفصل الخامس من الكتاب الحالي. - 1
 ه.گ، انتشارات آ1378يراجع: سرمد وآخرون. روشهاى تحقيق در علوم رفتارى )مناهج البحث في العلوم السلوكية(. تهران،  - 2
 .93. ص 1مصدق. مقدمه اى به روش تحقيق )مدخل الى منهج البحث(. كرمان، مؤسسه هاى مديريت كرمان، ب. ت. ج - 3
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(fundamental) وظيفية أو (applied) الكشف عن  إلىفهو نشاط منظم مسجل يؤدي  أخرى، وبكلمة
 .4الحقائق ومراكمة المعرفة

والبحث في تصور آخرين هو معالجة للظواهر تتميز بالتنظيم وتخضع للسيطرة، كما تتحلى بطابع نقدي تجربي، 
 .5النظرية والفرضيةويجري التعامل مع مستويات العلقة المحتملة بين تلك الظواهر في ضوء 

 إنويقول:  "مفهوم عام للبحث يجري تعميمه بالكامل ويمكن تقديمه بنحو منطقي:"يحاول جون ديوي تقديم
 وضوحتسم بموقف ي إلى موقف مبهم غير محددموجه، يتولى تحويل  أوالبحث عبارة عن فعل خاضع للسيطرة 

الحالة  أوالموقف ظرف تتحول خلله عناصر صبح في يعلى مستوى خصائصه وعلقاته، وبنحو كامل وثبات  
 .6كلٍّ متوحد  إلى ،الأصليةالسابقة 

 للبحثستة مرتكزات 
في شتى للعلماء  امن المخاطرة في اقتراح تعريف معين ول سيما في موضوع يمثل هاجسً  اثمة لونً  أنل شك 

، يتوقف على الإحاطة بالعناصر رأمو تمييز البحث عما يشابهه ويشتبه به من  أنالختصاصات والمجالت. غير 
 الرئيسة التي يتكون منها

 إلىاكتشاف جديد، بينما يتسم النتقال من المبدأ  إلىهو عملية تبدأ بالمعلومات وتنتهي فالبحث 
 .م محددانظ إلىالمنتهى بخضوعه 

اته المتعددة، بالغة فيما يتصل باحتياج مراحله وخطو  أهميةيكتسب  ،عمليةخطوات ملحظة البحث بوصفه  إن
 والمناهج.الإحاطة بالأساليب  إلى إضافةالأدوات والمناهج،  إلى

في ضوء التعريف المتقدم بأن البحث يتقوم بستة مرتكزات نتولى إيضاحها فيما يلي على نحو يمكن القول 
 الإيجاز:

 المعلومات -1
بل جدوى. ويلعب نوع المعلومات  عملً  بدونها  البحث ومادته الأولية التي يصبحالمعلومات هي نقطة البداية في

بينما تكون المعلومات  ،عقم في نتائجه إلىالمعلومات الهزيلة تؤدي  أنفي تشكيل نتائج البحث كما  امهمً  ادورً 
في إنتاج بحث مفيد وهي عنصر يحدد حجم فائدة البحث وجدواه. ويتطلب نجاح مشروع  االواسعة سببً الرصينة 

من شروط البحث الناجح )ل شرطه  افي انتقاء ما هو ضروري، مما يمثل واحدً  اوتفننً علومات الم إلى البحث وصولً 
                                                 

-11. ص1359وم انس ا  )من اهج البح ث في العل وم الإنس انية(. ته ران، ناش ر مؤل ف، سيف نراقى، ونادرى. روشهاى تحقيق در عل  - 4
12. 

وهش در علوم رفتارى )أسس البحث في العلوم الس لوكية(. ترجم ة: حس ن باش ا ش ريفى وجعف ر نجف ى زن د. ته ران، ژ پأنفرد كلينجر. مبا   - 5
 .31، ص1، ج1374آواى نور، 

 .134، ص1369اه تهران، گالمنطق النظري للبحث(. ترجمة: علي شريعتمدارى. تهران، دانشجون ديوي. منطق تئورى تحقيق ) - 6
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الملحظات التالية  إلىدر النتباه يجنقطة فيما يتصل بالمعلومات هي كونها مناسبة للبحث، و  أهم إنالوحيد(. 
 والستعانة بها في انتقاء المعلومات المناسبة.

 معلومات، لا معطياتأ: 
. data البيانات الخام أودون المعطيات  informations ومعالجتها لق البحث من المعلومات التي جرى تحليلهاينط
المعلومات، على جدوى البحث وفاعليته. ويدلل هذا التفاوت على المعطيات إلى ثمة تأثير كبير يتركه انتقالنا من و 
تيح تممنهجة وأدوات خاصة  تابعةأمر يتطلب م جمع المعلومات ل يمثل عملية ميكانيكية سهلة، بل هو أن

 معلومات. إلىالمعطيات وتحويلها  إلىللباحث الوصول 

 ب: المعلومات ذات الصلة بالموضوع
 إضافة، ثانوي تتصل به على نحو أوسيضطرب برنامج البحث ويختل حين يتضمن معلومات ل صلة لها بالموضوع 

 .7حد كبير إلىقة بفرضية البحث يتسبب في تقليص جدوى البحث غياب المعلومات ذات الصلة الوثي أن إلى
 أوآصرة وثيقة بالمحور الأساسي  ربطهاطرح موضوعات ل ت إلىومن الأخطاء الرئيسة في منهج البحث اللجوء 

تلك التي يتظاهر الباحث بأنها ذات صلة بموضوعه، مما يكون في الغالب بدافع تضخيم حجم البحث وحشد 
 أنيفكر بالحجم الذي ل بد  اطالبً  أنلنفترض على سبيل المثال  كن من المصادر والمراجع في إطاره.كبر عدد ممأ

لنا و طرح مختلف الموضوعات والخوض في شتى النقاشات بذرائع متنوعة،  إلىاللجوء تكون عليه رسالته، فيأخذ في 
 في سياق معالجة المعلومات. حالة الفوضى والحيرة والأخطاء التي سيعانيها البحثحينئذ نتصور  أن
تعامل نب جا إلىوتراكم في المعلومات  خبرةوجود  إلىتحديد حجم صلة المعلومات بمحور البحث، بحاجة  إن

داخل منظومة المنهجي وقدرته على التفكير  ،8"تخصصيةبيال"في إطار الدراسات  فروع علمية متعددةع الباحث م
حد الباحثين أعلومات خاضع لعقلية الباحث، فالمعلومات التي تبدو لدى انتقاء الم أنمتسقة. الأمر الذي يعني 

باحث في تصور هي نفسها تسجيلها واستخدامها، ربما كانت  إلىمتناسقة وذات صلة بالموضوع على نحو يدفعه 
قاسم المعلومات التي تضمنتها دراسة  أن إهمالها. نجد مثلً  إلىمعطيات ل صلة لها بالبحث حيث يعمد  ،آخر

 .9مع تلك التي يتعامل معها غيره من دارسي حافظ الشيرازيللغاية غني حول حافظ الشيرازي، تتباين 

                                                 

 لمزيد من التفصيل لحظ: الكتاب الحالي، الفصل الثالث. - 7
وه  و وص  ف لم  نهج في البح  ث او  disciplinaryInter تعب  ير )مي  ان رش  ته اى( كمع  ادل فارس  ي للمص  طلح النجلي  زيالمؤل  ف يس  تخدم  - 8

 disciplinary Multiالدراسات. ويستخدم بع ض الأك اديميين تعب ير )بيني ة التخصص ات( في الدلل ة عل ى ذل ك. وه ذا نظ ير كلم ة  لنوع من
ان الجامعة الكذائي ة تتمي ز بتع دد التخصص ات. ولع ل م ن المناس ب هن ا اج تراح مص طلح )بيتخصص ي( عل ى  = متعدد التخصص. يقال مثلً 

 . )المترجم(.سواها)بينص ي( و ، وهكذا إلى بيذاتيجم التي تتر  Intersubjectiveغرار 
(: ش   اعر فارس   ي. يعت   بر أش   هر ش   عراء الف   رس الغن   ائيين. ول   د في ش   يراز )ول   ذلك ع   رف بح   افظ 1390 -1325شم   س ال   دين ح   افظ ) - 9

 الشيرازي( وعاش معظم سني حياته فيها، ترجمت آثاره إلى كثير من اللغات العالمية. )المترجم(.
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 اتعقيدً  أكثر أفكارهفي جمع المعلومات وتحديد مدى صلتها بموضوعه، كلما كانت  احظً  أوفرسيكون الباحث 
بالتعلم ويكتسب الباحث خبرات كهذه  ايكون مسبوقً  أنالبحث ل بد  إنوأغزر على مستوى معلوماته المتنوعة. 

 خلل ما يتلقى من تعليم.

 جـ: معلومات كافية ومتكاملة
 أننتولى معالجة الموضوعات متجاهلين حجم المعلومات المتوافرة لدينا، بل ل بد  آونمارس التحليل  أنل يمكن 

المعلومات تلك ب كتفاءالبحث هو ال الفشل في مشروع  أسباب أهممن  إنتتوفر لدينا معلومات وافية ومتكاملة. 
بالحد الأد  في جمع المعلومات. وتؤدي الرؤية التبسيطية والميل  قتناعال إلىوالميل بسهولة  إليهاالوصول يمكن التي 
في جمع الحد الأقصى من  اواسعً  االحول دون بذل الباحث جهدً  إلىتجنب المشاق والحرص على سرعة العمل،  إلى

إصدار تعميمات غير مبررة واستنتاج معطيات كلية عبر مقدمات هزيلة ومعلومات  إلىذلك دفعه يالمعلومات، و 
 ناقصة.

أحد الباحثين يتصل تكامل المعلومات وكفايتها بمحور البحث والفرضية التي يقوم عليها، فعلى سبيل المثال يقول 
علم الكلم التقليدي يقتصر على تناول  إن"م التقليدي وعلم الكلم الجديد:في حديثه عن الفارق بين علم الكل

. من الواضح هنا ان فهو يهتم بشتى القضايا الدينية" الواقع. أما الكلم الجديدتحكي القضايا الدينية المهمة التي 
ملحظة مجموعة محددة  إلىالحكم الذي يصدره الباحث خاضع للمعلومات الناقصة التي توافرت لديه واضطرته 

 وحسب. التي دونت في القرن السابع الهجريالأعمال الشيعية لكلمية فقط وهي تلك من الأعمال ا
موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من  أن لو توافر المزيد من المعلومات لدى الباحث لأدرك مثلً 

من القضايا الدينية التي ، رغم انه ليس 10المقولت المهمة عند المعتزلة والإمامية في حقبة من تاريخ علم الكلم
 الواقع.كي تح

إبداعات صدر المتألهين، فإن المعلومات التي يحتاجها تمثل دائرة واسعة، لأن إصدار وحين يأخذ الباحث بدراسة 
لو لم يقم الباحث باستقصاء الفكر الفلسفي قبل صدر المتألهين  اساذجً  افيما يتعلق بذلك سيكون تبسيطً  أحكام

 (، وسيغدو الباحث كحاطب ليل.1051)المتوفى عام 
دخول موضوعات ل يمكن تناولها عبر جهد شخصي،  إلى امن المعلومات، يؤدي احيانً الجهل بالقدر الكافي  إن

إخفاق البحث وعقمه. بينما نجد  إلىفي رسائل الماجستير والدكتوراه ومختلف مشاريع البحث، الأمر الذي يؤدي 
بالقدر الوافي سيجنب البحث الوقوع في التسطيح والتبسيط ويتفادى صدور  ان تكون المعلوماتالحرص على  أن

 طلع.أحكام متعسفة تنشأ عن عدم ال

                                                 

من الطلع فيما يتص ل به ذا النم وذج لح ظ: قراملك ي: أح د فرام رز. هندس ه مع رفتى ك لم جدي د )الهندس ة المعرفي ة لعل م الك لم  لمزيد - 10
 .133-129، ص1378ي دانش وأنديشه معاصر، گالجديد( طهران، مؤسسه فرهن
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العلماء المسلمين ومنذ ترُجمت أعمال أرسطو حتى اليوم، لم  أنبعض الباحثين يرى  أنوفي نموذج آخر نلحظ 
 يتيسر لهاقتصر في تتبعه على الآراء التي كان هذا الباحث  أنالمفاهيم اللمحصلة بشكل صحيح. غير يستوعبوا 

، بينما ل يمكن ممارسة القراءة والتحليل في موضوع كهذا إل من خلل جمع معلومات دون عناء الإطلع عليها
لقد بادر الباحث المذكور إلى إعادة النظر في عمله ومتابعة الكتب المخطوطة التي لم تطبع بعد. واسعة للغاية 

 .11بعد الملحظة التي سجلها كاتب السطورقص في معلومات بحثه، وتلفى الن

 المعلوماتصدق د: 
المعلومات الخاطئة التي ل تمثل سوى  أن إذ. المعلومة وفرزها من معايير عملية انتقاء االمعلومات واحدً صدق ثل يم

بين المعلومات والبيانات الخام التي التمييز  إطاروقد أثير هذا الموضوع في عقم البحث.  إلى، تؤدي اجزافيً  اتخمينً 
 على حجم أهميتها. اعملية فرز. ونتولى تفصيلها فيما يلي تنبيهً  إلىلم تخضع 

النتيجة  نايختبر درجة الصدق في المعلومات بواسطة الأدوات المتعارف عليها في مجاله. وحيث  أنل بد للباحث 
 في نتيجة الدليل. شكال إلىلم يتأكد صدقها، يؤدي قدمة م أوفإن وجود مقدمة كاذبة  ،المقدمات (أخس  )تتبع 

تظهر في عملية التفكير نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة على نحو  أنمن وجهة نظر المناطقة،  ايمكن طبعً 
في كتب المنطق، يؤدي  اتناولها تفصيليً  النماذج التي جرىكذب المقدمات في   أن الصدفة. ولكن نلحظ أولً 

 أنصدق المقدمات هو المقياس الذي يتاح للبحث المنظم على ضوئه،  أن ا، ونجد ثانيً 12ب النتائجكذ  إلى احتمً 
 يكتسب مواصفات الجهد العلمي.

صدق المقدمات يتمتع بطابع  أن، اويرى الحكماء في هذا السياق، على مستوى المبدأ ل المستوى العملي طبعً 
الصدق  أما .(believe) العتقاد أوالقول الجازم ب ،العتقاد الذي هو صادق فقطالضرورة. حيث يسمى 

edge)(knowl ايسمى علمً و مطابق للواقع ثابت هو اعتقاد صادق فالضروري 
يريدون  أنهمويؤكد الفلسفة  .13

بصدق المقدمات في البحث الفلسفي، الصدق الضروري والتصديق العلمي، وبالتالي فإن البرهان هو المنهج 
 فلسفة، وهم يميزون بين البرهان والجدل والخطابة وسائر الصناعات الأخرى في المنطق.الوحيد في أبحاث ال

 هـ: الدقة في المعلومات

                                                 

ض  يه معدول  ه ومحص  له. مجل  ة مق  الت وبررس  يها. مف  اهيم غ  ير محص  ل ومنط  ق ماهي  ات: ت  أملي در مقال  ه ق .راج  ع: قراملك  ي، أح  د فرام  رز - 11
ث  ر بخ  ش. )الإفح  ام م  ن خ  ارج ال  دائرة يق  وض الح  وار المثم  ر(. وي اگ  فتگ. وك  ذلك: تبكي  ت ب  يرو  آف  ت  171-161. ص1376، 62ع

 .327-323، ص1379، 68مقالت وبررسيها، ع
 .180، ص1363 الحلي، العلمة الحسن بن المطهر. الجوهر النضيد. قم، انتشارات بيدار. - 12
ا . وسنش  ير الى ه  ذ13، ص 1ه   . ج1403اب  ن س  ينا. الش  ارات والتنبيه  ات. )م  ع ش  رح المحق  ق الطوس  ي(. ته  ران، انتش  ارات آرم  ان.  - 13

 .المصدر في الإحالت القادمة ب"الطوسي، شرح الإشارات"
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ما يكون  اجانب صدق المقدمات ل بد من توافر الدقة فيها كذلك كشرط في تحقق جدوى البحث. غالبً  إلى
 اللغة العلمية فإن دقة المعلومات تلعب دورً في ا أماصدق المعلومة هو النقطة المهمة في لغة التفاهم العرفي، 

لن يصلح للدخول بوصفه معلومة في بحث  كم"  600بين مدينتي طهران وتبريز تبلغ المسافة قولنا :" إن. اأساسيً 
تجريد المعلومة من صدقها،  إلى انتقبل ذلك ونكتفي به في لغة العرف. ويؤدي غياب الدقة أحيانً  إنناعلمي، رغم 
 .الطة سوء اعتبار الحمل"مغعند علماء المنطق المسلمين ب  " مثلة على هذا، ذلك الخطأ الذي يدعىومن أهم الأ

، نجد انه ول موضوع اتحاد العاقل والمعقول"الحسن العامري هو أول فيلسوف تنا أبا أنقولهم :" حين نلحظ مثلً 
لعامري هو أول فيلسوف مسلم أبا الحسن ا أنحقيقة صحيحة هي :"  ، يعكستعبير غير دقيق وغير صادق

. وينتج غياب الدقة عن التعميم في القول وتجاهل القيود التي ول"تناول في كتبه موضوع اتحاد العاقل والمعق
 النص. أجزاءتتضمنها 

 في المعلومات و: الوضوح والتحديد
ستوى المفهوم تتطلب دقة النص تجريد معلومات البحث عن أي لون من الغموض. وسواء كان الغموض على م

 تلعب المعلومات دورها المفترض. أنالمصداق والواقع، فإنه يحول دون  أموالذهن 
بأنماط ثلثة، فثمة الغموض في اللغة، والغموض في الدللة، والغموض  اتعاني معلومات البحث غموضً  أنيمكن 

القسم الثالث فهو ذو صلة بالمصاديق  في المصداق. يتصل الأول باللغة ومفرداتها، والثاني بالذهن والتصورات، أما
 والواقع الموضوعي.

، من قبيل كلمة 14وعورة في النص ووجود ألفاظ وعبارات متعددة المعنى إلىوالغموض على مستوى اللغة يعود 
في العبارات والجمل فهو ما يعرف  أمامن الغموض يدعى الشتراك اللفظي،  وهذا اللون .15)شير( في الفارسية

 راة(.ب  )المما
 هنالك ثلثة مستويات للشتراك اللفظي:

في  أوالمستوى الواضح من الشتراك اللفظي، وهو ما ينشأ عن ازدواج في أساس الدللة اللفظية وبنيتها : أولً 
 .16تشتتها أول يتسبب في تشويه الدللة  اما يكون هذا اللون من الشتراك واضحً  اصيغتها الصرفية. وغالبً 

مختلفة في حقول علمية  أنحاءاستخدام مفردةٍ ما على  إلىى الشتراك الخفي في اللفظ، مما يعود مستو : اثانيً 
العلماء يستخدمونها في  أنتكون هنالك كلمة ل تنطوي على غموض في بنائها اللغوي، غير  أنيمكن متنوعة. 

                                                 

، بهاء ال دين. س ير بي س لوك )س ير دون س لوك(. للطلع على نماذج من الغموض الدللي والستخدامات المزدوجة يراجع: خرمشاهي - 14
 .511-455، ص1370تهران، انتشارات معين، 

 تدل كلمة )شير( في الفارسية على الأسد والحليب وصنبور الماء...الخ. - 15
ل  ن تحق  ق اله  دف  ي  ورد المؤل  ف ع  دة امثل  ة عل  ى ه  ذا المس  توى م  ن الش  تراك اللفظ  ي، وحي  ث انه  ا امثل  ة م  ن اللغ  ة الفارس  ية ف  إن ترجمته  ا - 16

م المطلوب من المثال. ثم ة الكث ير م ن الأمثل ة عل ى ذل ك في اللغ ة العربي ة نظ ير اس تخدامات كلم ة الع ين وغيره ا م ن المش تركات الكث يرة، وأحج 
 عن إيراد تلك الأمثلة لوضوحها. )المترجم(.



 26 

واحدة في الجغرافيا والفقه  التي ل تنطق بدللة لدللت متعددة، من قبيل مفردة "الحد"مجالت مختلفة 
 ،وتجنب الخلط بين دللتههذا النمط من الشتراك اللفظي  إلىالنتباه  ،حدٍ ما إلىيمكن والرياضيات والمنطق. 

. سندرك بقليل من التدبر خطيئة" فالإنسان، وكل ما له حد فهو خطيئة، احدً  للإنسان أن:" فلو قيل مثلً 
المنطقي فالحد التعريف  أنواعلدللة على أحد لحيث استخدمت في الشطر الأول  الدللة المزدوجة لمفردة الحد،

هناك في مقابل الرسم. بينما قصد بالحد في الشطر الثاني العقوبة الشرعية كمصطلح في الفقه مقابل التعزير، الأمر 
 عدم تكرر الحد الأوسط في الدليل. إلىالذي أدى 

 تكتسب المفردة معاني متباينة في حقل علمي واحد. أنلشتراك اللفظي، وهو خفاءً في ا الأكثر: المستوى اثالثً 
في الأعمال الفلسفية، حيث حاول معظم علماء المنطق تحديد  والمثال الأبرز على ذلك مصطلح "الذاتي"
 .17للفخر الرازي حتى اليوم استخداماته المتنوعة، منذ كتاب "الملخص"
ة الكلمة المذكورة وما حظيت به من اهتمام تاريخي، نجد المحقق الشهير رغم كل هذا الحرص على تحديد دلل

يقع في فخ هذا المصطلح في إطار الرد على ه ( وهو الموصوف بالدقة في النظر،  816-740شريف الجرجاني )ال
إنه لم يجد ما تنطوي عليه دللة المصطلح هذا من غموض، ف إلىنظرية القبح والحسن الذاتيين، وحيث انه لم يتنبه 

 ثغرة في الدليل التالي: أو خللً 
 صغرى للدليل: الحسن والقبح مما يقع فيه الخلف. (:1الدليل رقم )

 كبرى للدليل: والذاتي ل يقع فيه خلف.                                    
 الحسن والقبح ليسا بذاتيين. إنالنتيجة:                                     

. 19نقد أودون أي تدقيق ، وقد قرره الجرجاني 18ه ( 756ا الدليل للقاضي عضد الدين الإيجي )المتوفى عام وهذ
غياب  إلىالأمر الذي يعود والخلل في هذا الدليل هو عدم تكرر الحد الأكبر بمعنى واحد في الكبرى والنتيجة، 

ب في دليل كهذا، استخدام عبارة نتجن أنب الدقة تتطل إنالدقة في المعلومات وعدم كونها مناسبة للموضوع. 
 ."الذاتي ل يقع فيه خلف"

من المستوى الواضح  أمثلةتورد فيما يتصل بموضوع الشتراك اللفظي، المنطق الدراسية في  كتبال أننلحظ 
طأ. بينما لتحديد الشتراك وتفادي الخ امن التدبر سيكون كافيً  قليلً  أنتصور البعض  إلىللشتراك، وهو ما أدى 
ثمة نماذج مهمة  أنتماعية...الخ، في مجالت الفلسفة وعلم الكلم والعلوم الج الأفكارندرك عبر مراجعة تاريخ 

 من أفخاخ الشتراك اللفظي التي وقع فيها أبرز العلماء.

                                                 

. 1372-1371. 54-53مق الت وبررس يها، ع قراملكي، أحد فرامرز. موضوع كل علم ما يبحث في ه ع ن عوارض ه الذاتي ة. مجل ة - 17
 .158-123، وص142-141ص

 .325الإيجي، القاضي عضد الدين. المواقف. بيروت، عالم الكتب، ب. ت. ص - 18
 .189-188. ص8ه . ج 1325الجرجاني، مير سيد شريف. شرح المواقف. مصر، مطبعة السعادة،  - 19



 27 

واللفظ المشترك  الكلمة الواحدةيتوغل في ما وراء  أنتفادي ذلك دقة بالغة متواصلة، على نحو يتيح للمرء يتطلب 
 الخطأ، ليهتم بتفاوت المفاهيم واختلف الأشياء. إلىالمؤدي 

حيث  كل حادث مسبوق بمادة ومدة"  إنقاعدة :" والمثال الآخر في موضوعنا هو دليل الفلسفة المعروف على
 :20التالييستدلون عليها بالشكل ما  اغالبً 
 

 (:2الدليل رقم )
 .اممتنعً  أو ايكون واجبً  أنكن الوجود قبل وجوده، لأنه ل يمكن الحادث هو مم إنالمقدمة الأولى: 

 واقعي لأنه قابل للشدة والضعف. موضوعيالمقدمة الثانية: والإمكان أمر 
 المقدمة الثالثة: الإمكان عرض ل جوهر.

 يكون ثمة جوهر يتقوم به الإمكان، وهو المادة. أنالنتيجة: ل بد 
د الأوسط لم يتكرر في هذا الستدلل على نحو دقيق، لأن الإمكان في المقدمة وكما نبه بعض الباحثين فإن الح

الأولى قصد به الإمكان الذاتي وهو أمر اعتباري انتزاعي يستخدم في مقابل الوجوب والمتناع. بينما أرُيد 
المقدمة الأولى م ل نستخد أن. وفي ضوء ذلك تتطلب الدقة 21بالإمكان في المقدمة الثانية الإمكان الستعدادي

 في هذا الدليل.
اللغة إطار  المستويات الثلثة للشتراك اللفظي )الواضح، والخفي، والأكثر خفاءً( تتصل بالغموض في إن

هنالك العديد من  نابعد من ذلك يتصل بالمفاهيم والتصورات الذهنية. حيث أثمة مستوى  أنوالألفاظ، غير 
ما تتضمن من غموض وعدم تحديد يميزها عن سواها من المفاهيم. وحينئذ المفاهيم التي تدخل في البحث بكل 

-1596الغموض في المفهوم هو تلك القضية التي نعتبر ديكارت ) إنلن تكون النتيجة سوى ذلك الغموض. 
 في مواجهتها. ا( رائدً 1650

مصاديق المفهوم الواحد.  أما النمط الثالث من الغموض فهو يتصل بالواقع الموضوعي، وهو ما يقع من خلط بين
في تحديد  اثمة غموضً  أنالمفهوم محدد، غير  أناللفظ واضح ل غموض فيه، كما  أننجد في بعض الأحيان  إذ

مفهوم الخبر يتسم  أن نخفق في تمييز مصاديق ذلك المفهوم عن سواها. يعتقد علماء المنطق مثلً  أنناالمصداق، أي 
 فق على مستوى المصداق، في التمييز بين عبارات الخبر والإنشاء.ما نخ اغالبً  أننابالوضوح، غير 
من الغموض، وتتطلب معالجة كل من  أنواعما نواجه خلل انتقائنا لمعلومات البحث، ثلثة  اوهكذا فإننا غالبً 

 أداة خاصة. الأنواعهذه 

                                                 

ه   . 1380ب  ن س  ينا، الش  فاء، قس  م الإلهي  ات، مراجع  ة وتق  ديم اب  راهيم م  دكور. الق  اهرة ذك  ر ه  ذا ال  دليل كث  ير م  ن الفلس  فة، لح  ظ: ا - 20
. 1349. وكذلك بهمنيار ابن المرزبان، التحصيل، تصحيح وتعليق مرتضى مطهري. طهران، دانشكده إلهي ات ومع ارف اس لمي، 177ص
 .135، ص1، ج1981بعة. بيروت، . اضافة الى: صدر المتألهين، الحكمة المتعالية في السفار الر 447-443ص

 .284ه . ص1405اليزدي، محمد تقي مصباح. تعليقة على نهاية الحكمة. قم ، مؤسسة في طريق الحق.  - 21
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والشتراك اللفظي. كما  يكفل لنا تخطي الغموض اللغوي (meaning)السؤال عن معنى اللفظ  أوفشرح السم 
فهوم الميعالج الغموض على المستوى المفهومي التصوري، بينما يعمل كل من تحليل  (definition)التعريف  أن

(conceptual analysis)  القضية وتحليل(propotional analysis)  على معالجة الغموض في مستوى اللغة
 فهو يعالج الغموض في مستوى المصداق. (criteria). أما معيار التمييز اومستوى المفهوم معً 

 معلومات حديثةز: 
كينونة تدريجية، وتظهر كل يوم فكرة جديدة ومنهج مستحدث وقضايا تطرح لأول مرة. ليس في يتسم العلم بأنه  
 المعلومة الجديدة في بعض أنتصبح بل قيمة، كما  ايقتصر على المعلومات القديمة فهي احيانً  أنوسع الباحث 

من أي أمر آخر، في أبحاث علم  أكثرالحالت تضفي دقة أكبر على المعلومة السابقة. واليوم يواجهنا ذلك 
، ذلك انه ل يمكن للمرء أهميتهاالمعلومات التي يوفرها علم الكلم التقليدي لم تعد كافية رغم  أن إذالكلم، 

)ل  الأخلقعلم  أبحاثاليوم في  أهميةغرة الأكثر الث إنتحقيق شيء دون الإحاطة بالجديد من القضايا والأسس. 
( تتمثل بغياب المعلومات الحديثة فيما يتصل بالمهن والأعمال، الأمر الذي يفسر عدم توفر الأخلقفلسفة 
 مجتمعنا.على نحو يناسب  (Professional Ethics) المهنية  الأخلقفي مجال تستحق الطرح  أبحاث

 معلومات موثقةح: 
تجاهل هذا  أنتتمتع بقيمة توثيقية تدعمها، حيث  أنواستخدامها في البحث، في انتقاء المعلومات يشترط 

بالتالي في عقم  بيتسبهو ما البحث، و  إلىتسرب معلومات خاطئة وناقصة ل قيمة لها،  إلىالجانب يؤدي 
علومة ونقد الوثائق التي المصدر الأصلي للم إلىالبحث. وهكذا فإن من مسؤوليات الباحث الرئيسية الوصول 

 تدعمها.
تناولت  أنهاسائر المواطن التي يحتمل  إلىالخطوة الأولى في البحث الموضوعي هي النظر في المصادر والرجوع  إن:"

،  أكثرما يدور حوله البحث من موضوعات. لأن البحث لون من الدليل المنطقي وكلما استعان الباحث بمراجع 
ما عا    االبحث في المصادر يتطلب دقة وسعة صدر، وكثيرً  أنتقراؤه أكمل. بيد كلما كانت حجته أقوى واس

ريحان  أبوذلك ولعهم بالبحث. تحمل  إلىكبار الباحثين الأمر ين في محاولة للعثور على كتاب نادر، يحدوهم 
، كما بذل حنين حتى عثر عليه عن كتاب ماني "سفر الأسفار" ابحثً  اعامً  أربعين( المشاق 440-326البيروني )

 .22كبيرة في سبيل الحصول على بعض كتب جالينوس  ا( جهودً 263-194) إسحاقبن 
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المراجع والهتمام بالوثائق العلمية، بل يتمثل المعيار الأكثر  إلىفي العودة  االعددي مقياسً  أوليس العنصر الكمي 
يسيء استخدام مصادره  أنل ينبغي للباحث في النقل. حيث  بتوفر عنصري"الأصالة" في المراجع و"الأمانة" أهمية

 .23فة، على حد تعبير المرحوم زرين كوبائز  يلفق من خللها إشكالية أنووثائقه ول يحق له 
ث ، حيصدور أحكام متعسفة تنشأ عن عدم الإطلع يتفاد إلىيؤدي استيعاب أهمية الوثائق في عملية البحث، 

حين يكون  إليهايعود  أنحين يدرك حجم الوثائق والمخطوطات التي عليه  سيتخلى الباحث عن جرأته وتساهله
بالبحث  امهووسً  اكما نجد شخصً في موضوع فلسفي معين.   مثلً في صدد التدليل على إبداع العلمة الطباطبائي 

مر لم ، وهذا في حقيقة الأالأجنبيةاللغات ل يتقن مع انه شيخ الإشراق ومدى تأثره بأفلطون  أعمالفي 
قد تشي بهذا النقص على نحو واضح  الأبحاثعناوين  إنيستوعب أهمية الوثائق العلمية في إعداد البحث. 

 الجوهرعنوان " اختار لهامن قبيل موضوع اقترحه بعض الدارسين لرسالة ماجستير ينوي إعدادها حيث ، ااحيانً 
 .والعرض عند الشرقيين والغربيين"

، على نحو كافٍ  عتد بهاالم الأصليةراجع الموثائق و الة في البحث، بجمع ما يتطلبه من صعوب الأكثرتتمثل المرحلة 
 أكثرتجنب المشاق والتعويل  إلىل يتاح للبحث نتيجة للتساهل والحرص على السرعة والميل  أنيمكن الأمر الذي 

التسرع هو الخطأ الذي يقع  إن عدم تلقي الباحث لتعليم يسبق مزاولته للبحث. إلى إضافةمما ينبغي على الذاكرة 
الباحث المحترف بالطبع ربما فقد رصانته العلمية وسمعته بسبب وقوعه في خطأ ل  أنفيه الباحثون الشباب، كما 

الدعة والراحة يحولن بينه وبين ما ينبغي ممارسته من نقد  إلىميل الباحث  أننلحظ  أخرىومن جهة يغتفر. 
 ودراسة دقيقة للوثائق.

ومن هنا كان كبار الباحثين في التعويل على الذاكرة هو فخ يقع فيه الباحثون،  أن إلىالمرحوم زرين كوب  ينوه
فإنني  أبحاثيفي بعض من الكتاب الستشهاد بآية  أريدالعالم يحذرون من ذلك. يقول المرحوم القزويني: ))عندما 

 القد لحظت خلل مراجعتي تحقيقً  .24لله احدقل هو ا، حتى لو كانت آية منها أتثبتالقرآن كي  إلى أعود
تولى تحقيق نص  هأن إذللوقوع في ذلك الفخ والتعويل على الذاكرة.  ابارزً  انموذجً  ،بعض النصوصأجراه أحدهم ل

عدم مراجعة النسخ الأخرى وعدم  إلىعرفاني وتوفرت لديه نسخة من النص بخط المؤلف، مما دفعه  –فلسفي 
قيق ومقابلة النصوص وتقييمها. بينما كان المؤلف يعتمد على ذاكرته في إيراد الآيات استخدام مناهج التح

ه تمحقق النص لم يأخذ احتمال الخطأ هذا بعين العتبار وفات أنوقد أوقعه ذلك في بعض الخطاء، غير القرآنية 
 ة من ذلك.ددحالت متع

من أي شيء آخر في عملية انتقاء المعلومات. وهذه  أكثرالدقة  إلىوفي ضوء المقاييس المذكورة، يحتاج الباحث 
ما يعاني الباحثون الشباب من تأثير  ا: التسرع والغرور. وغالبً أساسيينلخطر نتيجة لعاملين ل تكون عرضة الدقة

تأثير العامل الآخر. ويسجل المرحوم زرين كوب إلى الشهير ذو الخبرة الطويلة، العامل الأول، بينما يخضع الباحث 
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غياب الدقة ناشئ عن التسرع، وهذا ما يمثل مشكلة كبيرة  إن"تفسيره لهذين العاملين. يقول: لحظة مفيدة فيم
يتورط الباحث في خطأ كبير نتيجة للتشابه بين اسمين  أنفظيعة. يمكن  أخطاءوقوع  إلى أدتما  افي البحث كثيرً 

تضليل  إلىالتعويل على معلومة منقولة يؤدي  أنما نجد  اكثيرً يتفاداه بشيء من الدقة.   أن، مما في وسع المرء مثلً 
الدقة اللزمة في كثير من الحالت، نتيجة لتعويل الباحث افتقد البحث الباحث الساذج ويورطه في الخطأ. وربما 
 .25"على ذاكرته لفرط غروره وإعجابه بنفسه

 

 معلومة في حد ذاته ،ط: عدم توفر المعلومات
نهتم كذلك بما هو غير  أنى ما هو متوفر من المعلومات خلل عملية جمعها، بل ل بد ل يمكن القتصار عل

عدم توفر البيانات سيتحول لدى الباحث عبر عملية  أنرق بين البيانات والمعلومات. ذلك واالف منمتوفر. وهذا 
صدر  أعماللمنطقية في ا الألغازمعلومة مفيدة. وعلى سبيل المثال نلحظ حين نتناول بالبحث  إلىالتحليل، 

 أنبل ينبغي ل نتجاهل ذلك  أنالمفارقة الكاذبة، ولكن علينا  أوالمتألهين، انه لم يتحدث عن لغز الجذر الأصم 
نتعامل مع إعراض صدر المتألهين عن مناقشة ذلك اللغز، بوصفه معلومة مهمة نتولى تحليلها. وهكذا فيما يتصل 

حرصنا على دراسة المحددات والعناصر التي لم يتضمنها تعريف  أنبوة، حيث بالمفهوم الذي بلوره العلماء للن
 حرصنا على دراسة العناصر التي يتكون منها ذلك التعريف.يعادل همية بقدر من الأ تمتعي أنالنبوة، ل بد 

لغياب المعلومة  أهميةسيولي الباحث  علومات يمثل معلومة في حد ذاته"عدم توفر الم"أنوفي ضوء المبدأ الذي يقرر 
ا صرحوا به وما قالوه، لم تهسا، ويأخذ في دراسة ما لم يقله الخبراء والمسكوت عنه في نصوصهم، كدر ايضً أ

 بالمستوى ذاته.
 المشاركة في عملية البحث، تتحلى بتسع مواصفات وهكذا فإن المعلومات التي تستحق 

 
 مواصفات المعلومات المناسبة

 معلومات ل معطيات . 1
 ذات صلة بالموضوع .  2
 كافية ومتكاملة .   3
 صادقة . 4
 دقيقة . 5
 واضحة ومحددة . 6
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 حديثة . 7
 موثقة .  8
 ان عدم توفر المعلومات، هو معلومة في حد ذاته .  9

                       

 المعالجة -2
الشرط ل يكفي لوحده في تحقيق  أنحث. غير في الب اضروريً  ا، شرطً اتمثل المعلومات بمواصفاتها المذكورة سابقً 

من المعلومات لينتهي بالإبداع، وثمة مسار يمر به البحث وينتقل عبره من  االمشروط، فالبحث يبدأ منطلقً 
حيث تتحول منهجي.  أساسالمعطيات الجديدة، وذلك هو معالجة المعلومات وتحليلها على  إلىالمعلومات 
-1561نسيس بيكون )اويقدم لنا فر من خلل تحليل منهجي ومعالجة منظمة. معطيات جديدة  إلىالمعلومات 

ثلثة  إلىأهمية المعلومات ودور التحليل في البحث، فهو يقسم الباحثين حول  امعروفً  اتشبيهيً  اتصورً ( 1626
ن الذين يعدون م أولئكالديدان، والعناكب، والنحل. ويمكن تعميم تصويره هذا عبر القول بأن : أصناف

 مجموعات كما يلي: أربعة إلىالباحثين ينقسمون 
ن بجمع المعلومات وحسب، وعلى تقدير و كتفحيث يديدان بمثابة المجموعة الأولى يكون الباحثون في 

المجموعة الثانية فهم العناكب  أمامعلومات فقط.  إلىمن البحث فإنهم إنما يحولون البيانات  ايمارسون لونً  أنهم
تهويمات المعالجة والتحليل دون جمع المعلومات ودون توفر رصيد معلوماتي، مما لن ينتج سوى الذين يخوضون في 

 وهو يبدأنلحظ النحل  ثالثةله على حد تعبير المرحوم زرين كوب. وفي المجموعة ال أساسل  احديثً  أووترهات 
تصوير بيكون يحدد  ناوالتفكيك. عصارة علمية من خلل التحليل  إلىتحويلها يقوم بثم  بجمع المعلومات أولً 

 )العصارة(، ونتيجة جمع المعلومات.بوضوح طبيعة الفرق بين نتيجة المعالجة والتحليل 
تتجمع حول طاولة بحوث الآخرين وتأخذ في انتحال المجموعة الرابعة فهي تشبه الذباب حيث  أما
الآخرين  أعماليعتاد سرقة  أنن بها الباحث أسوء م ىوتلويثها، ولكن ))ليس ثمة عاهة يبتل الأبحاث

من قبيل السرقة الصريحة المتعددة،  أسبابهامختلفة ولها  أشكالتكون السرقات هذه على  أن. يمكن 26وانتحالها((
(plagiarism)  والسرقة المتخفية التي تقترن بالمكر والحتيال(paraphrase) .مما لسنا في صدد تناوله هنا 

تشويه البحث. هنالك من أبعاد السرقات تلك، بل نحاول التركيز على دورها في  لسنا هنا في صدد الحديث عن
بالكتاب ذاته احدهم ربما جاء و ويقدمه باسمه بوصفه رسالة ينال بها درجة الماجستير،  كاملً   اعلميً  اينتحل كتابً 

ويختلف نحو عشوائي. تصرف فيه بيل تقوم على مبرر و عليه تغييرات  ير يج أنبعد ولكن  اوادعى انه له ايضً 
 حين شوه البحث المسروق وبعثره. أخرى أخلقيةالسرقة خطيئة  إلى أضافالثاني  أنالمثالن في 
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، ويمكن القول في ضوء 27القوة العاقلةو  ةهداش( عن العلقة بين الم1804-1724تحدث عمانوئيل كانط )
 نا، كما ل طائل منهاإنها تكون حصيلة عقيمة المعلومات حين تتجرد عن التحليل والمعالجة ف ناتعبيراته هناك 

معالجة المعلومات  نالها.  قيمةل  اءجوف تصبح الرصيد المعلوماتي فإنها فتقدتالتحليل عندما عملية  أوالمعالجة 
مستويات  أربعةمن خلل ذلك وحسب. وللمعالجة هذه إنما يتأكد دور الباحث تمنحها دللتها وجدواها، و 

وتقوم المعالجة وعملية التحليل في ضوء المستويات هذه، على يف، والوصف، والتبرير، والتفسير. متباينة: التعر 
 الأمرهذه،  والأساليبوفيما يلي سنخصص حديثنا حول المناهج شكل محدد من المناهج والأساليب والأدوات. 

 الكتفاء بما قلته حتى الآن فيما يتصل بمعالجة المعلومات. إلىالذي يدفعني 

 التنظيم -3
في البحث، يعكس ما يتطلبه هذا من التنظيم والتحديد  الأساسيتحليل المعلومات الذي يمثل العنصر  إن

وما يميز البحث عن الدراسات وضوابط وقواعد معينة.  اتلك اطارً البحث بوصفه عملية محددة، يم أن إذالمنضبط. 
 خصائصه. همأ، الأمر الذي يمثل عام منهجيالمشتتة هو خضوعه لإطار 

عرج الذي يسير في طريق مستقيمة سيبلغ هدفه الأ إن:"ان في الأرغانون الجديد مذكرً يقول فرانسيس بيكو 
الأخير سيضل طريقه بقدر ما يسرع في  إنمتعرجة. بل  امن ذلك العداء الذي ينتهج طريقً  أسرععلى نحو 

 .28"الحركة
بترحيب نتائج البحث ان تحظى تجاهه، وإنما يمكن الضوابط والتنظيم المناسب يحددان مسار البحث وا إن
ومن . (well disciplined)المتعارف عليها المتداولة العلمية، فيما لو اعتمد الباحث المعايير والضوابط  الأوساط

من أساليب نقد البحث نفسه. وكمثال على ذلك فقد ظلت نظرية )أليس(  ااحدً هنا كان نقد معايير البحث و 
على ثغرة في ل واتسون بالعلقة بين الإيمان والسلمة النفسية، حتى عثر بيبحثية مؤكدة فيما يتصل  بوصفها نتيجة

 .29معايير البحث عند أليس
 أوذلك ل يتحرك في سياق التقليد  أنبيد معايير البحث وتنظيمه يتسمان بالعمومية،  أنرغم 

 أن مثلً . حين نريد ما تتطلبه مسألة البحثضوع و حد كبير بما يقتضيه المو  إلىالصياغات الجاهزة، بل يتحدد 
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الستعانة بنصوص  أننستعين بنصوصه المكتوبة. غير  أنففي وسعنا نؤرخ لأحد الفلسفة ونحدد تاريخ ولدته، 
 .30وفر لنا سوى الحيرة والغموضتشاعر من طراز سعدي الشيرازي في تحديد تاريخ ميلده، لن 

 الاختصاص بنطاق محدد -4
تصاص البحث بفرع علمي محدد يمثل المرتكز الرابع للمشروع البحثي. ل نستخدم مصطلح البحث في ان اخ

 أوالفلسفية،  الأبحاثلفرع من المعرفة البشرية فنقول:  اما نستخدمه مضافً  ادراساتنا على نحو مطلق، بل غالبً 
السر في اختصاص البحث  إنه البحث. النفسية، ...الخ. وهذا هو النطاق الذي يتحرك في أوالكلمية،  الأبحاث

واحد  إلىنتمي الممارسة البحثية ل تمثل سوى معالجة منهجية لمسألة محددة، وهذه ت انبواحد من العلوم يكمن في 
 أوتكون فلسفية  إنماالقضية  أوالمسألة  أنمن الحقول العلمية. ومما تمتاز به المسألة العلمية عن الإشكالية هو 

 الخ.سوسيولوجية...
البحث  إن على مشروع البحث برمته. فنجد أولً  ،ثمة آثار عديدة يتركها اختصاص البحث بنطاق محدد

 أنالبحث ذاته يتصل بحقل علمي محدد، ول يمكن للمرء  أنيتلقاه الباحث، باعتبار  امسبقً  اتعليمً و  امرانً يتطلب 
نقيس حجم مؤهلت  أن. ومن هنا فإن في وسعنا تعلم ذلك الحقلي أنويتناوله بالبحث دون  اعلميً  يخوض حقلً 

التي ارتكبها عند استخدامه للمفاهيم العلمية ذات  الأخطاءتحديدنا لحجم المرء للبحث في حقل معين، في ضوء 
ن البحث في علم معين يتطلب الإحاطة بمبادئه إفيه.  اخبيرً  االصلة بذلك الحقل، وهو يحسب نفسه باحثً 

 .نيتهوموضوعاته ومناهجه وب
ان اختصاص البحث بنطاق علمي محدد يعني صلته بتاريخ ذلك العلم، فحين يمارس المرء  اونلحظ ثانيً 

على الموروث التاريخي والمنجزات السابقة، أي انه بحثه سيمثل البحث في حقبة معينة من تاريخ العلم، سيعتمد 
عديم الصلة بتاريخ العلم  اشخصيً  اي شأنً السائد في ذلك العلم. ليس البحث العلم الأبحاثلمسار  تواصلً 

 العلمية. الأوساطان نغتفر للباحث جهله بما يدور في وتطوره، وهكذا فل يمكن 
 القرآنية مثلً  الأبحاثويضع معاييره، ذلك ان  ايضً أضوابط البحث : ان الختصاص بعلم محدد سيفرض اثالثً 

المنهجي بداع الإ، مع المتداولة، ول يتنافى ذلك كما ذكرنا سابقً تتطلب التقيد بإطار هذا الحقل المعرفي ومناهجه ا
 .للباحث

هوية العلم العامة. ولأهمية هذه النقطة فقد أدرجناها ضمن إن اختصاص البحث بنطاق محدد، يعبر عن  :ارابعً 
 تعريفه.عناصر 

 إذ. 31بيتخصصيةالاسات الدر ان اختصاص البحث بنطاق علمي محدد، ل يتنافى مع  إلىل بد ان نشير كذلك 
 ان اختصاص البحث بنطاق محدد ل يتعارض مع ما تتطلبه معالجة بعض الموضوعات من استعانة بعلوم متعددة.
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 الهوية العامة -5
وهكذا فإن ذكر الهوية كعنصر هوية عامة للبحث،  تكوين إلىؤدي ان اختصاص البحث بنطاق محدد ي اذكرنا آنفً 

ن الزيادة والحشو، أي ان التذكير به يستهدف التنويه إليه وحسب، وذلك لغفلة في تعريف البحث ل يخلو م
ن  أ، وإنما نريد التأكيد على اجماعيً  اجهدً البعض عنه. ل نريد بالهوية العامة هنا مجرد القول بأن البحث يتطلب 

قعه الخاص في كل مشروع بحثي وفي ضوء اختصاصه بنطاق محدد، هو جزء من هوية العلم العامة يمتلك مو 
في منظومة محددة وشبكة خاصة. ان أي بحث هو في حقيقة  ابوصفه عنصرً  امعينً  امجموعة العلوم، وهو يلعب دورً 

الأمر جزء من الممارسة العامة للباحثين في نطاق معين ضمن تاريخ العلم المأخوذ بنظر العتبار، كما انه يحتل 
 نقطة في مسار تطور العلم هذا.

ملحظة تكوين  إلىيدفع الباحث  بهوية البحث العامة ينطوي على فوائد عدة: فهو أولً  ن الهتمامإ
دون اقتصار الباحث على ملحظة البنية والقواعد  افي ذلك. كما انه يحول ثانيً  ارئيسً  العلم ويلعب دورً منهجية ل

 بحث ونطاقه العلمي.ما وراء ذلك من تأثير متبادل بين ال دركوالمعايير المنطقية، فيتيح له ان ي
 الأوساط العلمية.جهود عن  اليس في وسع المرء اليوم ان يمارس البحث على نحو فردي وبشكل منفصل تمامً 

تقدمت ]على غيري من العلماء[ فلأنني كنت اعتلي مناكب كنت قد   إذا))الأساس يقول نيوتن:  وعلى هذا
ن في حقل معين في و الباحث يمثل. 32رت وغاليليو وأمثالهممن طراز ديكا اوهو يقصد بالعمالقة روادً . ((العمالقة

، بدور في حركة العلم العامة منهجيةواحدة يتكفل كل منهم من خلل آصرة  أسرةفي  أعضاء ،حقيقة الأمر
 .اتاريخيً 

العثور على موقع بحثه في مسار  إلىان اهتمام الباحث بالهوية العامة للبحث يؤدي به منذ بداية عمله، 
كهذا سيحدد لنا ضرورة   موقع البحث الكذائي من جغرافيا العلم؟ فإن سؤالً  أينالمعني. حين نتساءل:  العلم

 يعكس عدم جدواه ويكشف لنا انه عمل مكرر اجتراري. أوالبحث وراهنيته، 

 الإبداع -6
. فحين يهدف الأخيران الجهد التبشيري أوالإضافة العلمية، أهم ما يميز البحث عن برامج التعليم  أويمثل الإبداع 

تعليم المعطيات العلمية وإشاعتها، يحاول البحث ان ينتج المعرفة العلمية. ان الباحث في صدد اكتشاف أمر  إلى
 لم يجر اكتشافه بعد.

                                                                                                                                                        

وه   و  disciplinaryterIn يس   تخدم تعب  ير )مي  ان رش  ته اى( كمع   ادل فارس  ي للمص  طلح النجلي  زيذكرن  ا في ه  امش س  ابق ان المؤل  ف  - 31
وص ف لم نهج في البح ث او لن وع م ن الدراس  ات. ويس تخدم بع ض الأك اديميين تعب ير )بيني ة التخصص  ات( في الدلل ة عل ى ذل ك. وه ذا نظ  ير  

 ان الجامعة الكذائية تتمي ز بتع دد التخصص ات. ولع ل م ن المناس ب هن ا اج تراح = متعدد التخصص. يقال مثلً  disciplinary Multiكلمة 
 . )المترجم(.سواها)بينص ي( و ، وهكذا إلى بيذاتيالتي تترجم  Intersubjectiveمصطلح )بيتخصصي( على غرار 

برث، ادفين آرثر. مب ادى م ا بع د الطبيع ي عل وم ن وين )ميتافيزيقي ا العل م الح ديث(. ترجم ة عب د الك ريم س روش. ته ران، ش ركت انتش ارات  - 32
 .302، ص1366، يگوفرهنعلمي 



 35 

ل جديد وقضية مستحدثة، بينما تارة صياغة سؤاتكون ثمة جوانب متعددة للإبداع، فحصيلة البحث 
نعني يدة، ويتمثل الإبداع في البحث ثالثة بما يؤسسه من منهج جديد. و عن نظرية جد أخرىيتمخض تارة 

بلورة مفهوم مستحدث في  إلى أخرىبناء مفهوم جديد، ويهدف البحث في حالت في بعض الحالت الإبداع ب
ن البحث في حقيقة الأمر مرحلة في السياق التطوري لذلك النطاق الذي يتحرك فيه، مما إضوء مفاهيم مسبقة. 

 النقل. أوهو الفرق ذاته بين الإنتاج والتوزيع  يالتعليمالبرنامج يعني ان الفرق بين البحث و 
في تعريف البحث، وهي تتطلب ان نحدد مقياس الإبداع  اثمة نقطة غامضة فيما يتصل باستخدامنا للإبداع عنصرً 

ن نتساءل: على أي أثته يمكن الحداثة مفهوم نسبي، فحين نتحدث عن جدة الشيء وحداأو ن الجدة إومعياره. 
قلنا بحداثته؟ ما هو المعيار في جدة نتائج البحث؟ من ، الأشياءبأي  دته، ومن أي زاوية ومقارنةً حكمنا بج أساس

التعليمية ان المتدرب  أونجد خلل العملية التربوية  أننافي تحديد ذلك، ذلك  اليسوا مقياسً  الأشخاصالمؤكد ان 
جديدة وتتكون لديه قناعات جديدة. ولكن في وسعنا ان نقدم إجابة حيال السؤال  ارً فكاأالطالب يكتشف  أو

هذا من خلل العنصرين الرابع والخامس في تعريف البحث. ان معيار الجدة هو النطاق الذي يتحرك فيه البحث، 
 أي انه ينبغي ان يكون البحث قد جاءنا بجديد ضمن مسار العلم العام والتاريخي.

معلومات دقيقة حول آخر ما  إلىتاج الباحث يحتسم البحث بالتعقيد والصعوبة، و يا الأساس وعلى هذ
علم في مجال تخصصه. وعند هذه النقطة بالذات يتضح لنا ما يعانيه البحث المعاصر في مجالي  الأبحاثتضمنته 

وشارحيها، منهم المتداولة ات مترجمي النظري إلىالكلم وفلسفة الدين، من أزمة جعلت الباحثين في الغالب أقرب 
 من ينتج نظرية جديدة. إلى

ل تساهنستخدم مصطلح البحث ب أننافي ضوء ما يعنيه الإبداع وما يمثله من ضرورة في البحث، ندرك 
عائية د  تبشيرية الجترارية، كما نعد من البحث، كتابات  الأعمالشديد ونخلع هذه الصفة بسخاء كبير على 

تحقق المنجز مواصفات البحث وأعني هنا  الو توفرت حقً  ن من الموسوعات ونحو ذلك.ما كا أووتعليمية 
أوهام المرء  إنلما بقي حالنا على ما هو عليه. عد اليوم من البحوث، التي ت الأعمالن ، في عدد قليل ميالإبداع

ت إبداعية، الأمر وافتقادها لمعطياحول مستوى البحث، حجاب يخفي وراءه الوضع المزري للأبحاث وعقمها 
 بالرضا. ازائفً  االذي يولد شعورً 

من أسباب  اواحدً مما يمثل ، (Problem Oriented) بحثية لةسأمنجد ان معظم الأبحاث ل تتجه نحو 
إنتاجية البحث بكلمة أخرى. نتوقع أن يتولى البحث طرح الحؤول دون  أوبرنامج تعليمي  إلىتحويل البحث 

، أو أن يقدم طريقة جديدة في ام بمعالجة موضوعات لم تخضع للمعالجة سابقً يقو  موضوعات جديدة أو أن
فإن الباحث سيظل  (Subject Oriented) وريلكن البحث حين يرتهن بموضوع مح اكتشاف الموضوع ومعالجته.

ؤدي لن ي. ل أمبالموضوع  ةصللها سواء كانت غثة وسمينة و يدور حول الموضوع ويجمع شتى الكلمات والأقوال 
ولهاثه المتزايد سيضاعف من حيرته وتشتته. وسنتناول هذا  داع وحسب، بل ان دوران الباحثالإب تعويقإلى ذلك 
 على نحو موسع في الفصل الرابع.الأمر 
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تضمن ي. هعلى ما مضى فإن البحث يتقوم بستة مرتكزات أساسية، ويؤدي اختلل كل منها إلى تشويه اسً وتأسي
 رتكزات الستة.الجدول التالي تلك الم
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